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دور سلطنة دارفور في خدمة الحرمين الشريفين : )1898م- 1916م(
  د. مريم سليمان جارالنبي دقيس  -أستاذ مساعد ،الدراسات الإسلامية :  كلية الآداب 

جامعة الفاشر .

ملخص البحث: 
ــة إلى  ــت الدراس ــن ، هدف ــن الشريف ــة الحرم ــور في خدم ــل دارف ــهام أه ــة إس ــت الدراس  تناول
ــوات إلى  ــرة (، وإرســال الأغ ــل المســمى )بال ــاف، وبعــث المحم ــف الأوق ــور بوق ــر أهــل دارف ــراز مآث إب
الأراضي المقدســة . وقــد بينــت الدراســة صلــة دارفــور بديــار عزيــزة في نفــس كل مســلم  )أرض الحرمــن 
الشريفــن(. ركــزت الدراســة في المحــور الأول، عــى الخلفيــة التاريخيــة والجغرافيــة لدارفــور متحدثــاً فيهــا 
عــن مدلــول كلمــة دارفــور ، ودارفــور قبــل قيــام ســلطنة الفــور الإســامية. واتصــال أهــل دارفــور بالإســام 
وعاقتهــا بالحجــاز . أمــا المحــور الثــاني فقــد تنــاول محمــل دارفــور وإســهامات الســلطان عــى دينــار في 
خدمــة الحرمــن الشريفــن ، وموكــب محمــل الســلطان عــي دينــار مــن مدينــة الفــاشر  مــروراً بمدينــة 

ــى وصولــه مدينــة جــدة ، ثــم أوقــاف دارفــور بالحجــاز .  أمدرمــان وحَتَّ
اتبــع الــدارس المنهــج الاســتقرائي في جمــع البيانــات، والمنهــج التاريخــي الوصفــي، في عــرض 
الموضــوع.  خلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا : يعتــر ســلطنة دارفــور مصــدراً مــن مصــادر دعــم 
الحرمــن الشريفــن لمــدة خمســة قــرون دون انقطــاع ، ويعتــرون ذلــك التزامــاً أخاقيــاً وأدبيــاً إزاء الحرمــن 
الشريفــن وإزاء ضيــوف الرحمــن،  الحــث عــى التنافــس في عمــل الخــر وخاصــة خدمــة ضيــوف الرحمــن 
الذيــن يأتــون مــن شــتى بقــاع البــاد الإســامية.  يمثــل المحمــل الدارفــوري ســفارة بــكل معانيهــا الثقافيــة 

والروحيــة والفكريــة والاجتماعيــة والسياســية . 

ABSTRACT
The study tackled the contributions of the People of Darfur 

in serving the Two Holy Mosques,The study aimed to highlight 
the effect of the people of Darfur through providing Waqf (En-
dowments), sending AL-Mahmal which called AL-Surra (The 
Bundle), and sending aghwat (people from Darfur who serve 
the holy mosques) to the Holy land.

The study explained the linkage of Darfur with the dear 
homes in each Muslim’s soul for the Two Holy Mosques,The 
study focused in the first axis on the historical and geographi-
cal background of Darfur region, talking about the significance 
of word (Darfur), and Darfur before the Islamic (Fur) Sultan-
ate, the communication of the people of Darfur with Islam and 
its relation with Hejaz,The second axis tackled the Mahmal of 
Darfur and the contributions of Sultan Ali Dinar in serving the 
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Two Holy Mosques, the convoy of the Mahmal of Sultan Ali 
Dinar from AL-Fashir city passing through Omdurman city 
till arriving Jeddah city, as well as the Darfur Waqf (Endow-
ments) in Hijaz.

The study followed the inductive method for the data col-
lections, and the historical descriptive method in the presenta-
tions of the topic.

The study has   reached to some results top of them:
- Darfur had been considered a strong supporter and im-

portant source of supporting the Two Holy Mosques for five 
centuries without interruption even at the periods of distress 
and miserable living that were facing the Two Holy Mosques, 
The Sultans of Darfur were considered these a moral and ethi-
cal commitment towards the Two Holy Mosques and the guests 
of AL-Rahman(The Most Gracious), through and drinking 
and  feeding, to urge on competition in the donation work par-
ticularly the serving of the guests of AL-Rahman (The Most 
Gracious), all over the Muslims regions,The Mahmal of Two 
Holy Mosques represented an embassy in all its cultural, spir-
itual, intellectual , social and political senses.

المقدمة :-
أرســل اللــه تعــالى ســيدنا محمــد  بالحنفيــة الســمحة وكانــت رســالته عامــة لم يختــص  بهــا مر 
دون مــر ولا عــر دون عــر، بــل اختــص بهــا كل النــاس ،قــال تعــالى : ) تبــارك الــذي نــزل الفرقــان عــى 
عبــده ليكــون للعالمــن نذيــرا ( الفرقــان الآيــة)1( . وقــال تعــالى : ) ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس بشــراً 

ونذيــرا (ســبأ الأيــة)28(  .
  والغايــة التــي ترمــي إليهــا رســالة الإســام هــي تزكيــة النفــس، وتطهرهــا عــن طريــق المعرفــة 
باللــه وعبادتــه وتدعيــم الروابــط الإنســانية وإقامتهــا عــى أســاس  الحــب والرحمــة والإخــاء والمســاواة 
ــذي بعــث في الأميــن رســولا  ــال تعــالى : )هــو ال ــا والآخــرة ق ــك يســعد الإنســان في الدني والعــدل . وبذل
منهــم يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كانــوا مــن قبــل لفــي ضــال مبــن ( 

الجمعــة الإيــة )2(.
 وقــال تعــالي : ) ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن ( الأنبيــاء الآيــة )107 (  وفى الحديــث الشريــف 

الــذي رواه البخــاري وأحمــد وأبــوداود: ) أنــا رحمــة مهــداه(  .)1( 
مــن منطلــق غايــة الإســام في دعــم المبــادئ والقيــم الإســامية الفاضلــة لحفــظ هــذا الديــن ســعت 
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الممالــك الإســامية في دارفــور بإرســال المحمــل أو الــرة وهــى الهديــة الســنوية المعتــادة ، والــذي يخــرج 
مــن ســلطنة دارفــور إلى الحرمــن الشريفــن لخدمــة القائمــن بأمــر الكعبــة ومســجد المصطفــى صــى اللــه 
عليــه وســلم . وإن مــا حققــه الأجــداد في خدمــة الديــن الحنيــف لهــى جديــرة لغــرس عنــر التشــويق 
والمحبــة لهــذه الحضــارة في نفــوس الأجيــال القادمــة ومعرفــة مــا حققــه أســافهم الأوائــل  للتــأسي بماضيهم 
التليــد والاهتــمام بدراســة الانجــازات التــي حققهــا حتــى وصولنــا إلى مــا نحــن عليــه اليــوم مــن الاســتمتاع 

بنعمــة الإســام . وتكمــن أهميــة الموضــوع في التــأسي بســنته  والخلفــاء الراشــدين المهتديــن مــن بعــده 

. فقــد كان النبــي يدعــو إلى عمــل الخــر وتحبيبــه للمســلمن بغــرض التنافــس عليــه بقولــه : ) إذا مــات 
ابــن ادم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه (. وفى 
حديــث آخــر أخرجــه بــن ماجــة قــال : ) إن مــما يلحــق المؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه علــماً 
نــشره أو ولــداً صالحــاً تركــه أو مصحفــاً ورثــه أو مســجداً بنــاه أو بيتــاً لابــن الســبيل ونهــرا أجــراه أو صدقــة 

أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه يلحقــه مــن بعــد موتــه )2(. 
قــد وردت خصــال أخــرى بالإضافــة إلى  ماذكــر فيكــون مجموعهــا عــشراً نظمهــا الســيوطي رحمــه 

اللــه بقولــه : 

عليـه يجـرى  ليـس  ادم  ابـن  مـات  ذا 

وغـرس نجـل    ودعـاء    بثهـا  علـوم 

ثغـر وربـاط      مصحـف   وراثـة   

وبيت  للغــــــريب     بنـــــــــــاه     يأوي

عـشــــر غــــر  خصـــــال  مـــن 

تجـــرى والصدقـــات  النخــــل 

نهـــر أجـــراء  أو  البـــر  وحفـــر 

ذكـــر محـــل  بنـــاء  أو  اليـــه  

    فقــد وقـّـف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ووقـّـف أصحابــه مــن بعــده  المســاجد والأراضي 
والآبــار والحدائــق والنخيــل . ولا يــزال النــاس يوقفّــون مــن أموالهــم إلى يومنــا هــذا وقــد تــأسى ســاطن 
دارفــور بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم واتبعــوا ســنته ووقفّــوا الأوقــاف ونــشروا العلــم وقدمــوا الهدايــا 
للحرمــن وبنــوا المســاجد واطعمــوا الحجيــج وأسســوا الخــاوي وحفــروا الآبــار وخدمــوا الديــن أيمــا خدمــة.

     وكان ســبب اختيــار الدراســة هــو الوقــوف عــى مــا قامــت بــه الســلطنة الإســامية في دارفــور 
مــن خدمــة الإســام والمســلمن، متبعــا  المنهــج الاســتقرائي في جمــع البيانــات، والمنهــج التاريخــي الوصفــي 
في عــرض الموضــوع . وكان هــدف الدراســة هــو إبــراز بعــض مآثــر أهــل دارفــور وتوضيحهــا  للأجيــال في كل 

بــاد المســلمن ليهتــدوا بهديهــم لرفــع رايــة الإســام  عاليــة خفاقــة .

الدراسات السابقة:
كتــاب للأســتاذ إبراهيــم محمــد إســحاق بعنــوان : دارفــور وخدمــة الحرمــن الشريفــن في ثمانــن 
صفحــة يتعــرض بإســهاب لتاريــخ دارفــور ومآثــر ملــوك الفــور وإســهامهم في خدمــة الحرمــن الشريفــن . 
كــما ورد الموضــوع كذلــك في ثنايــا كتابــات المؤرخــن الذيــن كتبــوا عــن تاريــخ دارفــور نذكــر  منهــا عــى 
ســبيل المثــال دارفــور والحــق المــر، د / ســيد احمــد عــى عثــمان العقيــد عميــد مكتبــات جامعــة النيلــن 
في طبعتهــا الأولى 2007م . وكتــاب آخــر للدكتــور / ســيد احمــد عــي عثــمان – العاقــات الســودانية المكيــة 
عــر التاريــخ . وكتــاب للأســتاذ/ جريــل عبداللــه عــى بعنــوان :مــن تأريــخ مدينــة الفــاشر ،وكتــاب للدكتــور 

الأمــن محمــود محمــد عثــمان / بعنــوان ســلطنة الفــور الإســامية .
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المحور الأول : خلفية جغرافية تاريخية 
أولا: مدلول كلمة دارفور: 

 مصطلــح يتكــون مــن شــقن : )دار( ، و)فــور( ، ) وكلمــة دار فــور يقصــد بهــا بلــد الفــور، أو مــكان 
إقامــة الفــور ، وكلمــة فــور مرادفــة لكلمــة قــوم أو أمــة عنــد الفــور ، وقــد نشــأت هــذه الكلمــة أو وجــدت 
مــع وجــود الفــور  أنفســهم في هــذه البقعــة التــي نســبت إليهــم( )3( . ونجــد الســكان في هــذه البقــاع مــن 
الأرض يطلقــون كلمــة دار عــى أماكــن تواجــد القبيلــة مثــل قولهــم :) دار حمــر ، دار تامــا ، دار مســاليت 

، دار قمــر ...الــخ(  .وكذلــك يطلــق لاتجــاه مثــل قولهــم :
 ) دار الصعيد  ، دار الريح ..  )فمدلول الكلمة واضحة عند السكان في تلك البقاع من الأرض 

  كــما ورد في بعــض المصــادر أن هــذه الكلمــة قــد أطلقــت عــى الســكان الأصليــن في إقليــم دارفور  
ــور  ــاف الف ــور لأن أس ــوا دارف ــن حكم ــل الذي ــاطن الأوائ ــم الس ــم ه ــم الاس ــق عليه ــن أطل وأن أول م
المعروفــن بالتــورا )4(   .هــم ســكان دارفــور الأوائــل الذيــن قطنــوا جبــل مــرة وامتــدت حضارتهــم حتــى 
وادي المقــدم شــمال لكــن اســم دارفــور يعتــر حديثــاً نســبياً لأنــه لم يــرد في كتابــات المؤرخــن والرحالــة 
ــادي  ــرن الســادس عــشر المي ــل الق ــور قب ــن أرخــوا للأحــداث في دارف ــى الذي القدامــى مــن العــرب وحت
كانــوا يطلقــوا عــى منطقــة الســافنا جنــوب الصحــراء بمــا فيهــا دار فــور اســم الســودان ، ويقصــدون بهــا 

أصحــاب البــشرة الســوداء )5(. 
 ذكــر في بعــض المصــادر أن دار فــور قديمــاً كانــت موطنــاً للعديــد مــن الســالات الإفريقيــة ثــم 
وفــد للإقليــم هجــرات متتاليــة ، في حقــب زمنيــة متباينــة مــن مجموعــات حاميــة وســامية واســتقرت في 
الإقليــم لوفــرة الميــاه وصاحيــة الأرض للزراعــة والرعــي ووفــرة المعــادن كالحديــد والنحــاس  . إضافــة إلى 
الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي  ، فالســاطن يســتقبلون كل القبائــل ويمنحونهــم الأراضي ويوفــرون لهــم 
الحماية،لذلــك فضلــت أكثرهــم العيــش معهــم ونســبوا أنفســهم للفــور )فالغريــب( دائمــا ينســب نفســه 
لأصحــاب البــاد الأصليــن)6(. ورغــم وجــود هــذه الســالات المتعــددة ظــل الاســم الشــائع للإقليــم ينســب 
للســكان الأصليــن الذيــن ســكنوا الإقليــم وأسســوا ســلطنة الفــور ، وبنــوا حضــارة عريقــة امتــدت لعصــور، 
ــار : ) دار قمــر ، دار تامــا، دار  ــم تقســيمها إلى دي ــكاً للســلطان ، وقــد ت وكانــت أرض الســلطنة كلهــا مل
مســاليت ، دار بــرتي ...( الــخ  أمــا حدودهــا فمــن الشــمال الغــربي ليبيــا ومــن الغــرب تشــاد ومــن الجنــوب 
الغــربي إفريقيــا الوســطى ، وتجــاور الولايــة الشــمالية مــن جهــة الشــمال وشرقــاً ولايــة كردفــان ،وجنوبــا 

ولايــة بحــر الغــزال.

ثانياَ: دارفور قبل قيام سلطنة الفور الإسلامية :
ــار  ــة في القــدم ، وقــد عــثر الباحثــون عــى مخلفــات وآث  يرجــع تاريــخ دارفــور إلى عصــور موغل
حضــارات ســادت ثــم بــادت في مناطــق عديــدة مــن دارفــور يرجــع بعضهــا إلى العــر الحجــري الأول ، 
حيــث أكــدت الدراســات الجيولوجيــة اســتقرار الإنســان عــى امتــداد وادي هــور الــذي يمتــد في صحــراء 
ولايــة شــمال دارفــور وينتهــي عنــد خــط عــرض 30 و17 درجــة شــمالا وخــط طــول 25 و27 درجــة شرقــا 
عــى بعــد 400 كيلومــر الى الغــرب مــن النيــل ، وهــذا يــدل عــى أن  إقليــم  دار فــور لم يكــن معــزولا 
عــن العــالم بــل كان ذا تاريــخ وإرث وحضــارة أقــوى مــن مثياتــه,  وإن هــذه الحضــارة انحــرت مــا بــن  
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وادي النيــل شرقــاً وبحــرة تشــاد غربــاً)7 (. وقــد ذكــر نعــوم شــقر ) أنــه بنهايــة تلــك الحضــارة القديمــة – 
تعرضــت دارفــور إلى انتعــاش تجــاري أدى الى قيــام حضــارات احــدث مــن ذي قبــل وظهــرت عــى مــرح 
الأحــداث ثــاث ممالــك هــي : مملكــة الداجــو، ومملكــة التنجــر، ثــم مملكــة الفــور التــي ورثــت هاتــن 

المملكتــن في حكــم دارفــور )8(.   

ثالثاَ: السلطنة الاسلامية في دارفور:-
 تعتــر دارفــور أول ســلطنة إســامية قامــت في إفريقيــا جنــوب الصحــراء في القــرن الثامــن الهجــري 
ــازل دافدســن إلى حضــارة دارفــور وامتدادهــا عــر التاريــخ بقوله:)بلــغ  الموافــق 1445( . يشــر المــؤرخ ب
ــا قبــل  ــا المعــاصرة ، وأن أورب ــه  أورب هــذا الإقليــم النضــج والثقافــة والحضــارة تطــوراً لم يقــل عــما بلغت
ثاثمائــة  وخمســن عامــاً لم تكــن شــيئاً يذكــر أمــا إفريقيــا فقــد كانــت تعيــش حضارتهــا الزراعيــة والتجارية 
ــه  ــن وج ــف م ــرون لم تخت ــر الق ــا ع ــي طورته ــارة الت ــن الحض ــا ، ولك ــادت أورب ــا وس ــت إفريقي ، ووقف
ــم ، لان  ــدود كان ــى ح ــور حت ــن دارف ــدة م ــور الممت ــلطنة الف ــا س ــن إفريقي ــؤرخ م ــد الم الأرض،وكان قص

ســاطن الفــور بســطوا نفوذهــم عــى هــذا الجــزء )9( .
ــون  ــه ) قان ــا يفرض ــو م ــرف وه ــة والع ــادر الشرعي ــا عــى المص ــة في دخله ــدت الدول   اعتم
دالي( وهــو مــن ســاطن دار فــور القدامــى الذيــن ســبقوا شــاودو رشــيد بفــرة طويلــة لم تحــدد بعــد 
ــاد .  ــاً للب ــارت عرف ــى ص ــة حت ــم الدول ــات لتنظي ــن والتشريع ــن القوان ــن س ــه أول م ــال أن ــن يق ولك
ــذاتي  ــاء ال ــق الاكتف ــر في تحقي ــر الأث ــه أك ــما كان ل ــة م ــارف الشرعي ــى المص ــل ع ــع الدخ ــم توزي ويت
والتكافــل الاجتماعــي ،ولم يكــن هــذا الأمــر ممكنــاً لــولا قيــام بيــت المــال  الــذي كان الركــن الأســاسي في 
ســلطنة دارفــور ، فيقومــون بجمــع الــزكاة والفطــرة مــن الــزروع والمــواشي لتوضــع في بيــت المــال ليتــم 
الاســتفادة منهــا في درء الكــوارث وتســتخدم احتياطــاً في الحــروب و الأوبئــة ، والجــزء الأكــر منــه يرســل 

مــع المحمــل إلى الحرمــن الشريفــن )10(.  
ــة الإســام والمســلمن  ــوا عــى حماي ــاً ووقف ــن الإســامي قوي ــور للدي   ظــل حــماس ســاطن الف
ــن  ــماء م ــاد واســتقدام العل ــا للجه ــرض العطاي ــة، وف ــق الأحــكام الشرعي ــج وتطبي ــن الطــرق للحجي وتأم
ــو، والهوســا والفــولاني ووداي وارض الحجــاز  ــا ، وشــنقيط، وبرن مناطــق إســامية متنوعــة) شــمال إفريقي
ومــر (، وانشــأوا الخــاوي والمســاجد، واهتمــوا بربيــة النــشء عــى الديــن الحنيــف ، وربطــوا الســلطنة 
ــاً ولم  ــة ومنهج ــام شريع ــوا الإس ــج وجعل ــن الح ــى رك ــزوا ع ــة  ورك ــة والمدني ــة في مك ــالأراضي المقدس ب

ــاق الإســام.)11( يكرهــوا أحــداً عــى اعتن
ــا  ــار مدن ــار إســامية مهمــة فقــد اكتشــف علــماء الآث  لقــد خلفــت دارفــور كســلطنة عريقــة آث
حضاريــة عريقــة في أورى ، وعــن فــرح وطــره جامــع بجبــل مــرة والتــي بنيــت في عهــد الســلطان مــوسى 
ــدءاً بخرطــوم  ــراب تســع وتســعن مســجداً ب ــد ت ــا الســلطان محم ــى فيه ــي بن ــة الت ــوبا بكبكابي وفي ش
جديــد وانتهــاءً بالفــاشر ، كذلــك أعــاد الســلطان عــي دينــار فتــح رواق دارفــور في الأزهــر الشريــف وعمــل 
عــى إعــادة فتــح الخــاوي في ربــوع دارفــور وبنــى المســاجد وكان الســاطن يرســلون الطعــام للحجيــج 
في الموســم وكانــت قوافــل العلــم تنطلــق مــن دارفــور إلى الأزهــر الشريــف والى الزيتونــة وبيــت المقــدس 

وســامراء )12(. 
 خلفــت دارفــور كدولــة إســامية دوراً وعقــارات بالخــارج كانــت ســفارات لهــا مــن خــال عاقاتهــا 
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ــة  ــراء وخدم ــم والفق ــة العل ــماء وطلب ــا للعل ــالم الإســامي وخصصــت أغلبه ــا بالع ــة وارتباطاته الخارجي
الحرمــن الشريفــن .وكان كل ســلطان يحــرص أن يتميــز عــن ســلفه بأحيــاء شــعرة مــن شــعائر الديــن 
أو إبطــال بدعــة مــن البــدع ، وقــد ســاعد ذلــك كثــراً في ذيــوع اســم ســلطنة دارفــور وأثــر في انتشــار 

الإســام.)13(.

رابعاَ: دارفور وعلاقتها بالحجاز :
 إن العاقــة بــن دارفــور والحجــاز قديمــة قبــل مجــيء الإســام ، ثــم قويــت هــذه العاقــة مــع 
بدايــة الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا عــر البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب بغــرض التجــارة والتنقيــب) 14( ، ثــم 
ازدادت هــذه الهجــرات بمجــيء الإســام بعــد هجــرة المســلمن إلى الحبشــة ، ثــم تلتهــا الهجــرات العربيــة 
الكبــرة مــن مــر وشــمال إفريقيــا ، وقــد قويــت العاقــة بــن الســلطنة والأماكــن المقدســة مــع بدايــة 
انتشــاراً الإســام في دارفــور وخاصــة في عهــد التنجــر ، وقــد وصلــت الســلطنة لدرجــة الإشراف عــى الحرمــن 
الشريفــن ، وكان حامــل مفتــاح الحــرم النبــوي وحامــل مفتــاح الحجــرة الكاتــب عبدالســام جمعــه ناظــر 

أوقــاف الفــور بالحجــاز )15(.
 مــن الأســباب التــي ســاعدت في توثيــق العاقــات بــن دارفــور والحجــاز مــا يقــوم بــه ســاطن 
الفــور مــن وقــف الأوقــاف والعطايــا والهبــات وإرســال المحمل)الــرة( لخدمــة الحرمــن الشريفــن وبمــا 
ــت لهــذه  ــد كان ــة مــن والى الحجــاز ، وق ــر الأمــن والســام للحجــاج والدعــاة الأفارق ــه مــن توف يقدمون
الأوقــاف وقــع كبــر في نفــوس الذيــن يتــم توزيــع الــرة لهــم كــما أن هجــرة علــماء الحجــاز إلى دارفــور 
بتشــجيع مــن الســاطن لــه أكــر الأثــر في نــشر الإســام وتمكنــه في البــاد ، حيــث وجــدوا الاحــرام الفائــق 
ــول  ــكنوهم ح ــات وأس ــر والهب ــم الحواك ــن منحوه ــاطن الذي ــن الس ــر م ــمام الكب ــالي والاهت ــن الأه م
قصورهــم ، وكان ترتيبهــم في الســلطنة بعــد الــوزراء حيــث كانــت لهــم الكلمــة المســموعة في الســلطنة(  
حتــى أصبحــوا أصحــاب جــاه ونفــوذ فأثــروا في النــاس وتزوجــوا وانصهــروا بينهــم ، كــما كان  الســاطن 
يتخــذون هــؤلاء العلــماء ، كمدرســن ومربــن لأبنائهــم ، فنشــئوهم أحســن تنشــئة ، فكانــوا عــى درجــة 

عاليــة مــن الثقافــة والعلــم)16(. 
مــن العلــماء الذيــن هاجــروا مــن الحجــاز إلى دارفــور الفقيــه محمــد بــن صالــح الكنــاني والــذي 
أصبــح إمامــا لمســجد الســلطان محمــد دوره ، وقــد أدى هــذا العــالم دوراً لايســتهان بــه في تدريــس العلــوم 

الإســامية واللغــة العربيــة  لأهــالي دارفــور) 17(.
ــم وأداء  ــزود بالعل ــة للت ــن المقدس ــور إلى الأماك ــن دار ف ــرون م ــم يهاج ــاب العل ــد ط ــما نج  ك
فريضــة الحــج ، لان دارفــور هــي معــر طــرق قوافــل الحجيــج القــادم مــن بــاد الغــرب الإفريقــي )كانــم، 
والهوســا ، وبرنــو ،وبــاد التكــرور( إلى دارفــور ، فرافقــون القوافــل التجاريــة إلى مــر ومنهــا إلى الحجــاز 
ــر  ــور ينظ ــلطنة الف ــاج في س ــدة ، وكان الح ــواكن وج ــم إلى س ــندي ث ــور إلى ش ــن دارف ــق م ــاك طري وهن
ــر كبــر ، لذلــك كان  حــرص الأهــالي عــى أداء هــذه الفريضــة كبــرة ،  ــه نظــرة وقــار واحــرام وتقدي إلي
وذلــك للمكانــة الســامية التــي يتقلدهــا الحــاج في الوســط الــذي يعيــش فيــه ، وحرصــاً عــى الاحتفــالات 
التــي تقــام قبــل وبعــد الحــج ، بــل هنــاك بعــض الحجــاج يفضلــون البقــاء في الحجــاز بغــرض الدراســة 
ــن  ــن م ــاج الوافدي ــى الحج ــلطنة ،  وحت ــوه إلى الس ــوه ودرس ــا تعلم ــم م ــون معه ــم  ينقل ــد عودته وعن
غــرب إفريقيــا عــر دارفــور يفضــل الكثــر منهــم البقــاء في دارفــور عنــد العــودة ، وذلــك إمــا بطلــب مــن 
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الســلطان أو رغبــة منــه للعمــل الدعــوي فيحظــى بمــا حظــي بــه الآخــرون مــن العلــماء، وحتــى العامــة 
مــن الحجــاج الذيــن فضلــوا البقــاء في دارفــور وجــدوا طيــب المقــام فانصهــروا مــع الســكان في الســلطنة 

وذابــوا فيهــم . )18(

 معظــم المعلومــات التــي تصــل العــالم العــربي كان مصدرهــا الحجيــج الإفريقــي الذيــن يخالطــون الحجيــج  

في الاســراحات بالمدينــة المنــورة ،ومكــة المكرمــة ، والأزهــر ، وذلــك لأنهــم يجوبــون هــذه الأماكــن للتــزود 

ــا يكتســب هــؤلاء  ــة وســلطناتها ، وحينه ــة المختلف ــك الإفريقي ــم في الممال ــا إلى أوطانه ــات ونقله بالمعلوم

ــك كان  ــا إلى بادهــم)19(. ، كذل ــم ينقلونه ــة الإســامية ث ــات العربي ــن الثقاف ــد م ــة العدي ــج الأفارق الحجي

ــك تشــجيعاً لهــم لنــشر الإســام في أرجــاء مملكتهــم )20(.ومــن  ــماء الحواكــر وذل الســاطن يمنحــون العل

أمثلــة ذلــك الحاكــورة التــي منحتهــا الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد للرحالــة العامــة محمــد عمــر التونــي 

فى1841م 1224-ه فقــد ذكــر الســلطان في وثيقتــه :)مــن حــرة الســلطان الأعظــم ،والماذ الأفخم ،ســلطان 

ــر  ــف عم ــيد الشري ــى الس ــن ...أعط ــن الشريف ــادم الحرم ــم ،وخ ــاب  الأم ــك  رق ــم ومال ــرب والعج الع

ــخ)21( . كــما تــولى المجتمــع جانــب  ــة لثاثــة حلــل...( ال ــأبي الجــدول حاوي ــة ب التونــي قطعــة أرض كائن

إكــرام العلــماء وإعــاء شــأنهم ،فالفقيــه مقــدم في الــرأي والفتــوى في القريــة فهــو إمــام النــاس ومعلمهــم 

،حتــى الطعــام فهــو أول مــن يبــدأ بأكلــه ويســم اللــه عليــه ،فهــو الــذي يذبــح الكرامــة ، فالفقيــه مبجــل 

عندهــم ،يتــولى الســلطان والمجتمــع مؤنتــه ومعاشــه ،حيــث إن الســلطان يقطعــه حاكــورة الجــاه ،وأهــل 

القريــة يعملــون لــه في نفايــر متعــددة طــوال الموســم ،ورأيــه معتــر وحكمــه نافــذ .

المحور الثاني:
محمل دارفور وأوقاف دارفور بالحجاز

أولا: محمل دارفور
- تعريف المحمل أو الرة :

ــرة  ــغ كب ــة ،فقــد كانــت مبال ــع المحمل ــي يرســلها الســلطان ســنويا نظــر البضائ ــغ الت هــي المبال
وميزانيــة سنوية،اســتمرت منــذ عهــد قديــم ،فقــد وصلــت هــذه الميزانيــة في عهــد الســلطان إبراهيــم قــرض 
ــاً  ــة تفصي ــت مفصل ــال  كان ــن ألفري ــه إلى عشري ــور المعتصــم بالل ــة ف ــر دول ــذي يصــف نفســه بأم ال

دقيقــاً )22(.

- تعريف الوقف:
هــو صدقــة يــراد بهــا ثــواب الآخــرة لوجهــه تعــالى ،والمقصــود بالوقــف تحبيــس الأصــل وتســبيل 

المنفعــة عــى بــر وقربــة ،فهــو مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه .
والصدقــة هــي الهبــة التــي يــراد بهــا ثــواب الآخــرة لأنهــا لا تقــي عوضــا ،ويجــوز هبــة الرجــل 
ــض في وجــود الواهــب  ــة عــى أن يكــون القب ــر صدق ــواب ،وهــي تعت ــه مــن غــر ث ــه ومــن دون لخادم

ــض  )23(. ــة القب ــه، ومــن شروط الهب والموهــوب ل

 - تعريف الأغوات : 

ــن  ــة الحرم ــل  لخدم ــاع في العم ــل لانقط ــع المحم ــلونهم م ــن يرس ــمان الذي ــن الغل ــي م ــم الخ    ه

ــات .  ــع جه ــق أرب ــى عات ــاً ع ــت طوع ــل وقف ــرة والمحم ــؤولية ال ــت مس ــن . كان الشريف
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- استانبول حاضرة الخافة الإسامية . 

- دمشق حاضرة الدولة الإسامية .

- الأزهر منارة الإسام والعلم آنذاك .

- سلطنة الفور الإسامية .
   كانــت دار فــور دولــة قويــة ، وكانــت قبلــة أنظــار العــالم ولم يكــن الأمــر متعلقــا بنــوع معاملــة 
أهــل دارفــور الراقيــة للآخريــن  فحســب ،بــل كان متعلقــاً بنظــام الحكــم واســتقراره في دولــة عاشــت في 
خدمــة الإســام ونــشر لوائــه وكانــت الشريعــة الإســامية دينــاً رســمياً للدولــة منــذ عهــد الســلطان شــاو 

دورشــيد.
ــالم  ــن كل دول الع ــتقلة ع ــة مس ــا دول ــا نجده ــذ قيامه ــور من ــلطنة  دارف ــخ س ــا تاري ــو تتبعن ول
ــارا  ــا واختي ــا طوع ــت تخدمه ــا كان ــن ، فإنه ــدا الحرمــن الشريف ــا ع ــة لأحــد م ــة ولا ضريب ــع جزي لا تدف
ــجد  ــرام والمس ــت الح ــم بالبي ــي تربطه ــة الت ــدة القوي ــة العقي ــن رابط ــراً ع ــنة تعب ــل وصرة كل س بمحم
ــه لأنهــا  ــة لل ــزام أدبي وطوعــي أوجبــوه عــى أنفســهم قرب النبــوي الشريــف ،لقــد كان هــذا المحمــل الت
واجبــاً مــن الواجبــات الشرعيــة .وكانــوا يشــرون المحمــل مــن عائــدات بيــت المــال ويرســلونه في موكــب 
كبــر إلى الحجــاز مــع الركــب المــري في رحلــة تســتغرق شــهرين مــن دار فــور إلى الحجــاز ،كانــت هــذه 
القوافــل محملــة بالغــالي والنفيــس مــن خــرات الســلطنة  وفيهــا مــن البضائــع الســمن والعســل وســن 
الفيــل والصمــغ وريــش النعــام وغرهــا مــن البضائــع  وتبــاع في مــر وتحمــل عائداتهــا )صرة (للحرمــن 

ــن )24( . الشريف
 يذكــر ثيوبولــد أن الســلطان عــي دينــار كان قــد كتــب خطابــاً إلي ســلطان المســلمن في   تركيــا 
ذاكــراً فيهــا أن دارفــور اتصــل بالإســام قبــل ثمانمائــة عــام ظــل أجــداده ســاطن الفــور يرســلون خالهــا 
بــرة الحرمــن الشريفــن ودون انقطــاع .وهــذا ابلــغ دليــل عــى أن قيــام الســلطنة المســلمة للفــور تعــود 
إلى مــا قبــل العــام 1050م ، أضــف إلى هــذا أن الســلطنات المســلمة في الســودان الغــربي كانــت وقــد قامــت 
عليهــا قبــل او في القــرن الحــادي عــشر الميــادي وهــو ذات التاريــخ الــذي  يعــود إليــه بــدء إرســال  المحمــل 
لأول مــرة مــن دارفــور في 1050م حســب قــول الســلطان عــى دينــار . ويعتقــد أن هــذا القــول لا يعــارض 
ــور  ــوا عــى دارف ــن تعاقب ــه قائمــة الســاطن الذي ــر ل ــا ذك ــب لنعــوم شــقر عندم ــا أورده الشــيخ الطي م
منــذ العــام 1445م)25(.  كانــت عاقــة الســلطنة بالأماكــن المقدســة مــع بدايــة انتشــار الإســام في دارفــور، 
وأصبحــت هــذه العاقــة قويــة في عهــد التنجــر ، ذكــر الســلطان شــاو دور شــيد بــن رفاعــة آخــر ســاطن 
التنجــر في  وثيقــة لــه مــدى اهتــمام أســافه بالأماكــن المقدســة بقولــه : ) أنــه قــد وقــف وحبــس  وســبل 
وحــزم وحلــل ، وأيــد ، وأكــد ، وتصــدق لمــا هــو جــار في ملكــة وبيــده ووزه وترفــه مــن الأماكــن والنخيــل 
ــا  محمــد أفضــل وأزكي الصــاة  ــورة عــى مشــارفها ســيدنا ونبين ــة المن ــن بالمدين ــدور الكائ والبســاتن وال
والتســليم عــى الاســتمرار والــدوام()26(.  كان هــذا قبــل قيــام ســلطنة الفــور وفي فــرة ازدهــار الســلطنة 
حــرص الســاطن عــى تمكــن الإســام والمســلمن وذلــك بإرســال المحمــل )الكســوة (ســنوياً ، كــما أرســل 
الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد المحمــل يقــوده صديقــه الحــاج صالــح بــن عثــمان احــد فقراءالجوامعــة: 
ويقصــد بــه عــالم أو فقيــه  او حامــل قــران في اللهجــة المحليــة لأهــل دارفــور، حيــث اســتغرق ســر المحمــل 
عامــا كامــا في الذهــاب والعــودة وكان المحمــل يحتــوي عــى نفائــس دارفــور مــن عــاج وريــش وجلــود 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 215

لكســوة الكعبــة ، وعطايــا للقائمــن بأمــر الكعبــة وخدمــة المســجد النبــوي وذلــك حرصــاً منهــم عــى الأجــر 
كــما أنهــا أصبحــت ســنة متبعــة عندهــم لا يركهــا احــد منهــم.وكان المحمــل يؤخــذ مــن  بيــت المــال الــذي 
يغذيــه العشــور والفطــرة والــزكاة مــن الــزروع والمــواشي ، وقــد دأب هــؤلاء الســاطن عــى هــذا العمــل 
ســنوياً ، إلا أن الســلطان إبراهيــم قــرض أرســل صرتــن في عــام واحــد ، أحدهــما إلى مكــة ، والأخــرى إلى 
المدينــة ، في حــن أن ســابقيه كانــوا يرســلون محمــاً واحــداً يقســم عــى الحرمــن ، وســار عــى نهجهــم 

الســلطان عــى دينــار)27( . 
كانــت دارفــور دولــة قويــة ، توفــر الحمايــة لقوافــل الحجيــج الــذي يســر  في موكــب كبــر يشــعر 
فيــه ضيــوف الرحمــن بالأمــان ،ونجــد كل الذيــن يســافرون في موكــب المحمــل المتجــه لأداء فريضــة الحــج 
يركــون وصيتهــم لــدى أهليهــم ويوثقونهــا ، بــل يــوزع بعضهــم تركتــه ,وهــذا يــدل عــى قمــة التــوكل عــى 

اللــه بالنيــة الصادقــة ، وكثــر منهــم يســتقر بــه المقــام في أرض الحرمــن الشريفــن )28(.
 كــما أن الســاطن دأبــوا عــى إرســال خادمــن للحرمــن الشريفــن يعرفــان بالأغــوات وهــم الخــي 
مــن الغلــمان الذيــن يســتخدمونهم للعمــل في مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد ألــف الإمــام 
الســيوطي كتابــاً في حرمــة  اخصــاء الرجــال لإرســالهم  إلى المدينــة المنــورة لانقطــاع للخدمــة .  أمــا الكســوة 
فكانــت خالصــة للحــرم المــي، وأمــا الأغــوات فكانــت لخدمــة الحــرم المــدني والمــي، وأمــا الــرة فكانــت 
ــن  ــم والمهاجري ــة ولحــراس وخــدام البيــت ، والفقــراء وطــاب العل ــوزع لشريــف مكــة وشريــف المدين ت

والمجاوريــن والمقيمــن بالحــرم مــن أهــل دارفــور وغرهــم مــن أهــل مكــة الأصليــن)29( .
 وفي عهــد الســلطان عــى دينــار آخــر ســاطن الفــور) كان المحمــل يســر مبــاشرة إلى الخرطــوم 
ومنهــا  الى ســواكن عــر البحــر الأحمــر، والى الأراضي المقدســة ( مــن دون أن يســلك درب الأربعــن وذلــك 
بعــد أن ســاءت العاقــات مــع مــر . ويشــكل هــذا الجهــد تاريخــاً ناصعــاً لســاطن دار فــور وأهلهــا)30(.

ثانيا: إسهامات السلطان على دينار في خدمة الحرمين:
 بيــد أن الســلطان عــي دينــار اســتثمر هــذا الموقــف اســتثماراً سياســياً حاذقــاً مــن أجــل تمكــن 
ــاً إلى ســاطن باشــا مفــش عــام الســودان  ــم أرســل خطاب قواعــد ســلطانه السياســية في دارفــور، ومــن ث
يطلــب منــه البــت في ثــاث قضايــا مهمــة، تتمثــل في رســم حــدود ســلطنة دارفــور، ومســاعدته الجيــش 
الحكومــي ماديــاً، والســماح لــه بإرســال المحمــل الشريــف إلى مكــة المكرمــة كــما كان يفعــل أســافه ســنوياً. 
فــرد عليــه حاكــم الســودان العــام، ونجــت باشــا، بخطــاب صــادر في 12 محــرم 1319ه/ 1 مايــو 1901م، 
أقــر فيــه تعيــن الســلطان عــي دينــار حاكــماً عامــاً عــى دارفــور، شريطــة أن يلتــزم بقــرارات الحكومــة 
وســيادتها المبســوطة عــى كل أنحــاء الســودان، وبــدلاً مــن دعمــه المــادي لجيــش الحكومــة طلــب منــه 
ــه الخــرة  أن يدفــع جزيــة ســنوية تقديــر بخمســمائة جنيــه أســرليني، أمــا قضيــة المحمــل فقــد تــرك ل
مــن أمــره، تعلــاً بــأن الطريــق ســيظل مفتوحــاً بــن الســودان والحجــاز، فعــى الســلطان عــي دينــار أن 

يتــرف ويتدبــر أمــره بمــا يــراه مناســباً في هــذا الشــأن )31(. 
 أرســل الســلطان عــى دينــار خطابــاً بتاريــخ 6 رجــب 1321 هـــ / 27ســبتمر 1903م بقولــه ) أعلــم 
مكارمكــم أفنــدم أننــي قــد وجهــت الأفــكار بإرســال الوقــف للحرمــن الشريفــن ، وقــد تجهــز الآن قادمــاً 
لأرض الحجــاز صحبــة المعــن مــن ملوكنــا المكــرم صالــح عــى ، ومــن معــه مــن الرجــال فغايــة الأمــل حــال 
وصولــه أمدرمــان لم يتأخــر غــر راحــة يــوم أو يومــن ، فحــالاً تقومــوا بواجبــات ســفره بكافــة مــن معــه ، 
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وتحــررت لــه الــرواح لمديريــن محطــة بربــر ولغايــة ســواكن برعــة قدومهــم وشــمول نظــذر ســعادتكم 
نحوهــم . وبعــد عودتكــم تفادونــا بهــم ، وهــما عــى أثــر جوابكــم يأتونــا ، كــما أمــي في ســعادتكم رجــائي 
في علــو همتكــم أدام اللــه بقاءكــم ( ويبــدو أن هــذه الرحلــة كللــت بالنجــاح وتــم وصــول المحمــل ومــن 
ــار بإرســال  ــة الســلطان عــى دين ــد شــجع نجــاح هــذه الرحل معــه بالســامة إلى الحرمــن الشريفــن وق
محمــل ثــان في عــام 1321 ه /1904م إلا أن هــذه الــرة قــد نهبــت في الطريــق قبــل أن يصــل مكــة .الأمــر 
الــذي دفــع ســاطن باشــا بإرســال خطــاب للســلطان عــي دينــار يقــرح عليــه بــأن تكــون رحلــة المحمــل 
ــه ) إن الحكومــة  لــن تدخــر وســعاً عــن منــح  الشريــف مــرة واحــدة كل ســنتن أو ثــاث ســنوات بقول
ــا عــى احــرام الديــن والشــعائر  ــن نتأخــر عــى هــذا حرصــاً من المســاعدة للمحمــل الشريــف وســوف ل
الإســامية ، وأنــا متأســف لعــدم وصــول هديتكــم المرســلة لبيــت اللــه الحــرام ، وطالمــا أن الطريــق بعيــد 
وفيــه صعوبــات فــأري أنــه لا يوجــد موجــب لإرســال هــذا المحمــل كل ســنة بــل كل ســنتن أو ثاثــة ، لأن 

الثــواب ليــس بكــثرة الــردد والمواصلــة ، بــل بحســن النيــة )32(.
ــار، لأن لم يرســل محمــاً  ــدى الســلطان عــي دين ــولاً ل ــدو أن هــذا المقــرح قــد وجــد قب        يب
شريفــاً إلى الأراضي المقدســة عــام /1322ه/1905م، بــل اســتأنف ذلــك عــام 1324ه/1906م، عندمــا أرســل 
ــه أن المحمــل الشريــف  ــاً إلى ســاطن باشــا، في 18 شــعبان 1324ه/ 3 ديســمر 1906م، يوضــح في خطاب
ــل  قــد توجــه إلى الخرطــوم تحــت أمــرة الشــيخ محمــد ســيماوي الــركابي، وفي صحبتــه ثاثمائــة حــاج، ويفصِّ
في ذات الخطــاب محتويــات صُرَّة الحرمــن الشريفــن التــي تتكــون مــن “1100 ونصــف قنطــار ســن فيــل، 
و17 مربــوع ريــش نعــام، و30 رطــل ريــش نعــام أســود، و34 رطــل ريــش ربــده”، ثــم يــوصى ببيعهــا في 
أمدرمــان إذا كانــت الأســعار مجزيــة، وفي حالــة العــدم يتــم عرضهــا في الحجــاز، علــماً بــأن عائداتهــا ســتوزع 

حســب مصارفهــا المعلومــة لــدي أمــر الحــج الشــيخ محمــد ســيماوي )33(. 
 وبعــد ثاثــة أعــوام بــدأ التواصــل بــن الســلطان عــي دينــار وســاطن باشــا، حيــث حــرر عــي 
دينــار خطابــاً إلى ســاطن باشــا، في 20 جــمادى آخــر 1327ه/ 8 يوليــو 1909م، جــاء فيه)مــن بعــد الســام 
اللطيــف لــذاك المقــام المنيــف نخــر جنــاب ســعادتكم افنــدم يكــون معلــوم إننــا فيهــذا العــام عازمــن 
عــى إرســال المحمــل الشريــف للحرمــن الشريفــن انشــالله ومــن الوجــوب اعامكــم بذلــك افنــدم( )34(.

ــماً في قاهــرة المعــز ، فأرســل في شــوال 1327هـــ /  ــاء كان ســاطن باشــا مقي         في هــذه الأثن
16 أكتوبــر 1909م برقيــة لمفتــش مركــز مدينــة النهــود طالبــاً منــه إخطــار الســلطان عــي دينــار في جبــل 
الحلــة بــأن المحمــل الشريــف قــد وضــل ســالماً آمنــا إلى الخرطــوم ومنهــا في طريقــه إلى الأراضي المقدســة . 
وفي هــذا المضــمار أرســل الســلطان خطابــاً إلى ســاطن باشــا يقــول فيــه ) نعــرض لجنــاب دولتكــم أفنــدم 
أن محملنــا للــه ورســوله مضــت لنــا في إرســاله عــدة أعــوام لم نرســله وفى هــذا العــام اســتصوبنا إرســاله، 
ــد الشــيخ الســيماوي ، والخــدام  ــا محم ــة خدامن ــه بمعي ــون الل ــن بع ــن الشريف ــاً للحرم ــو قادم ــا ه وه
المحافظــن عــى المحمــل الشريــف ، معهــم الحجــاج مــن الوطــن، ومــن حيــث أنــه مــن الواجــب إعــام 
ســعادتكم بمــا ذكــر فلــزم عــرض هــذا الجنــاب ســعادتكم وبــه أرجــو مــن الحكومــة تعديهــم عــى جنــاح 
الرعــة لموافــاة الحــج بالراحــة حســب المعهــود مــن عدالتهــا وتفيــدون بمــا يتــم في أمرهــم بعــد التوجــه 
ــا  ــو زكري ــة الفــاشر أب ــدم ( وهــذا المحمــل هــو أخــر محمــل تودعــه مدين ونكــون ممنــون ومتشــكر افن

وبعــده اســدل الســتار عــى ارث دارفــور وتقليدهــم الإســامي التليــد)35(. 
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ثالثا: موكب محمل السلطان 
  أن تحــرك المحمــل الشريــف مــن دارفــور كان لــه طعــم ومــذاق خــاص في مدينــة الفــاشر   حيــث 
ــم  ــل ومراس ــب المحم ــهدوا موك ــار ليش ــي دين ــلطان ع ــر الس ــاحة ق ــن إلى س ــوع المودع ــر جم تتقاط
الاحتفــال المقــام لــشرف وداع الحجيــج والمحمــل حيــث يتقــدم الموكــب أمــر الحــج يتبعــه فلــول الحجيــج 
القادمــة مــن شــتى أنحــاء الســلطنة وعنــد مــا يتــم الجمــع يتعــالي صــوت قــرع النحاســات الســلطانية 
ويرتفــع أصــوات المزامــر ، ويخــرج ممثــل الســلطات ليخــر الجمــوع بأوامــر الســلطان القاضيــة بتحــرك 

المحمــل الشريــف)36( .
   يبــدأ الموكــب مســتهاً بــأي الذكــر الحكيــم التــي يتلوهــا طــاب الخــاوي وحملــة القــرآن زافــن 
بهــا المحمــل إلى مشــارف مدينــة الفــاشر وبعــد ذلــك يتوجــه الموكــب صــوب حــاضرة الســودان الخرطــوم 
ــم  ــد وصوله ــام وعن ــش النع ــة بري ــاً مزوق ــون حراب ــور يحمل ــن الف ــجعان م ــاء وش ــود أقوي ــة جن بحراس
ــراً  ــاً ومق ــت وقف ــي كان ــان والت ــال الحــالي بامدرم ــر الشــباب والأطف ــل جــوار ق مقرهــم إلى جــوار الني
لمحمــل دارفــور ، وهنــا تقــام ) العرضــه ( وهــي احتفــال ضخــم مــن عــادات أهــالي دارفــور يقــام ســنوياً 
ــون وصــول المحمــل لمشــاهدة  ــان يرقب ــن ، وكان ســكان امدرم ــوداع المحمــل المتجــه للحرمــن الشريف ل
العــروض المقدمــة عــى أثــره . وبعــد راحــة قصــرة في امدرمــان يتجــه المســر تجــاه الأراضي المقدســة عــر 
مينــاء ســواكن ومــن بعدهــا الى بــورت ســودان ويقــال أن النــاس في مكــة وجــدة كانــوا يخرجــون زرافــات 
ووحدانــا لمشــاهدة محمــل دارفــور وحراســهم الذيــن درجــوا عــى تقديــم بعــض العــروض الفنيــة بحرابهــم 

المزينــة بريــش النعــام وذلــك في خفــة ومهــارة تذهــل العيــون )37(.  

  رابعا:اوقاف دارفور بالحرمين الشريفين:
أن التنافــس في عمــل الخــر  مســألة عامــة في ســلطنة الفــور  إلا أن الســاطن كان لهــم قصــب 
ــة  ــرض خدم ــة لغ ــة والمدين ــدة وفي مك ــا في ج ــور أوقافه ــلطنة دارف ــت لس ــد كان ــك ، ولق ــبق في ذل الس
ــا نصــه  ــه م ــة ل ــر الســلطان شاودورشــيد آخــر ســاطن التنجــر في وثيق ــد ذك ــج  .فق ــن والحجي المجاوري
أنــه :) قــد وقــف ، وحبــس ، وســبل ، وحــزم ، وحلــل وأيــد ،وأكــد وتصــدق بمــا هــو جــار في ملكــة وبيــده 
وحــوزه وترفــه مــن الأماكــن والبســاتن والــدور الكائــن بالمدينــة  المنــورة عــى مشــارفها ســيدنا ونبينــا 
محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم عــى الاســتمرار و الــدوام( ، ولــولا هــذه الوثيقــة مــا كان بوســعنا 
ــن  ــورة م ــة المن ــة دور بالمدين ــاك ثاث ــاو .وهن ــلطان ش ــا الس ــورة أوقفه ــة المن ــاف المدين ــأن أوق ــع ب القط
ضمنهــا قطعــة الأرض الواســعة التــي توجــد داخلهــا الحدائــق وأشــجار النخيــل بالقــرب مــن بــاب العــوالي 
ــة الحــرم النبــوي الشريــف المواجــه  ــاني هــو الوقــف المخصــص للأغــوات دارفــور، وهــو قبال والوقــف الث
لبــاب جريــل عليــه الســام ,فقــد أدخلــت في المســجد النبــوي الشريــف ضمــن التوســعة الأخــرة لخــادم 
الحرمــن الشريفــن _ الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه ، والوقــف الثالــث مســاحته 241/7مــر 

مربــع وهــى أيضــا أدخلــت في المســجد النبــوي الشريــف ضمــن التوســعة )38( .
 بالأضافــة  إلى ذلــك فــأن  المدينــة المنــورة ميقاتهــا المــكاني للحــج والعمــرة يســمى بــذي الحُليفــة، 
ســماها البعــض حديثــاً )بآبــار عــي(، ســميت بذلــك نســبة للســلطان عــي دينــار بــن زكريــا بــن الســلطان 

محمــد الفضــل. عــي  دينــار هــذا جــاء إلى الميقــات أواخــر القــرن التاســع عــشر حاجاً)منــذ حــوالى أكــثر من 
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مائــة عــام(، فوجــد حالــة الميقــات ســيئة، فحفــر آبــاراً إضافيــة للحجــاج ليشربــوا منهــا ويطُعمهــم عندهــا، 

وجــدّد مســجد ذي الحُليفــة، الــذي صــى فيــه النبــي )( وهــو خــارج للحــج مــن المدينــة المنــورة، وأقــام 

الســلطان بالميقــات وعمّــره، ولذلــك ســمي المــكان بآبــار عــي نســبة إلى عــي  دينــار بــن زكريــا رحمــه 

اللــه، وكثــر مــن النــاس يظنــون أن التســمية نســبة إلى عــي بــن أبي طالب)كــرم اللــه وجهــه ) 39(.

في منطقــة بــاب شريــف بجــدة مجموعــة مــن المبــاني العاديــة  مســورة بحــوش وفى داخلــه مبــاني 

ومنــازل قديمــة وتمتــد في مســاحة تزيــد عــن الســتة ألــف مــر مربــع .فقــد كانــت هــذه المنطقــة منــزلاً 

لأهــل دارفــور ومــن جاورهــم مــن الممالــك الإفريقيــة ومقــرا ًللحجيــج القــادم مــن أقــاصي أفريقيــا يعــرف 

حاليــاً بحــوش عــي دينــار لــدى عامــة النــاس وهــو مــن آخــر ســاطن دارفــور ولقــد تــرك هــذا الســلطان 

أثــرا طيبــاً في نفــوس أهــل الحجــاز لمــا قدمــه مــن أعــمال جليلــة.

كذلــك يوجــد أوقــاف تابعــة للحــرم المــي عــى حســب مــا أورده إبراهيــم محمــد اســحق في كتابــه 

بقولــه :) هنــاك ثاثــة قطــع : قطعــة وقــف بمنــى ،وقطعــة بمزدلفــة ، وقطعتــن بالعزيزيــة جــوار الحــرم 

المــي وقطعــة بجبــل غــراب ( وقــد شــمل التوســعات الأخــرة لخــادم الحرمــن الشريفــن للحــرم المــى 

كل أوقــاف العزيزيــة المجــاورة للحــرم وصــدرت تعويضــات فى هــذا الصــدد ، ومــا تــزال أوقــاف جبــل 

ــل  ــدور وأه ــرآن في الص ــة الق ــوا حمل ــوا ومازال ــور كان ــل دارف ــذا. أن أه ــا ه ــودة الى يومن ــراب موج غ

اللــوح والقلــم )40(.  

الخانمة :
إرتبــط أهــل دارفــور بــالأراضي المقدســة منــذ قديــم الزمــان ، وكان ذلــك مــن أجــل أداء فريضــة 

الحــج وزيــارة مســجد الرســول   بالمدينــة المنــورة ، فقــد كانــت التنافــس في عمــل الخــر مســألة عامــة 

في ســلطنة دارفــور الا أن الســاطن كان لهــم قصــب الســبق في ذلك،لقــد كانــت لســلطنة دارفــور أوقافــاً في 

جــدة والمدنيــة المنــورة ومكــة المكرمــة لغــرض خدمــة المجاوريــن والحجيــج والمعتمريــن. وكان للســلطان 

ــار عــى مشــارف  ــار دوراً هامــاً في العاقــات الإســامية في الحجــاز  فقــام بحفــر عــدد مــن الآب عــى دين

المدنيــة المنــورة عرفــت بآبــار عــي وأصبحــت ميقاتــاً للحجيــج ، وأعــاد  ســنة اأرســال المحمــل الشرييــف  

كــما كان لــه أوقافــاً بالحجــاز.

  النتائج:
تتمثل في النقاط التالية:

يعتــر ســلطنة دارفــور مصــدراً مــن مصــادر دعــم الحرمــن الشريفــن لمــدة خمســة قــرون دون   .1

انقطــاع .

كان ســاطن دارفــور يقدمــون دعــماً ســخياً ويعتــرون ذلــك التزامــا أخاقيــاً وأدبيــاً إزاء الحرمــن   .2

ــج  ــة  الحجي ــة خدم ــر وخاص ــل الخ ــون في عم ــوا يتنافس ــن ، وكان ــوف الرحم ــن وضي الشريف

ــة فريضــة الحــج .   ــون مــن شــتى بقــاع الأرض لتأدي ــن يأت الذي
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ــة  ــة والاجتماعي ــة والفكري ــة والروحي ــا الثقافي ــكل معانيه ــفارة ب ــوري س ــل الدارف ــل المحم يمث  .3

والسياســية.

ــلطنة  ــط الس ــج ورب ــرق للحجي ــن الط ــلمن وتأم ــة المس ــى حماي ــور ع ــاطنن دارف ــوف س وق  .4

بــأرض الحرمــن الشريفــن .

إن موكــب المحمــل الشريــف كان جــزءاً لايتجــزا مــن أعيــاد أهــل الفــاشر ومناســباتهم الدينيــة   .5

ــة . العظيم

التوصيات:
تتمثل في الآتي:

عــى أهــل دارفــور إحيــاء إرثهــم التاريخــي التليــد والمشــاركة في خدمــة ضيــوف الرحمــن رغــم   .1

ــن. ــن الشريف ــاع في أرض الحرم ــن الأوض تحس

ــال القادمــة  ــرازه للأجي المحافظــة عــى الأوقــاف الدارفوريــة في الأماكــن المقدســة وإحيائــه وإب  .2

ــن.  ــن الشريف ــم لأرض الحرم ــه أجداده ــا قدم ــم بم ــى عل ــوا ع ــى يكون حت

تدعيم الروابط الانسانية واقامتها عي اساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل  .3



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 220

المصادر و المراجع:

القران الكريم:

الإمام أبي داؤد ، سنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الصدقة عى الميت  .( 1)

ــروت،دار ( 2) ــؤاد عبدالباقي،ب ــد ف ــح مســلم،تحقيق محم ــري، صحي ــاج القش ــن الحج ــام مســلم ب الإم

ــم 1631،ص1255.   ــث رق ــة ، حدي ــاب الوصي ــة،1375ه1955-م /كت ــب العربي الكت

ــودان ، ( 3) ــور ، الس ــر والف ــو والتنج ــن الداج ــة ب ــات الاثني ــم، العاق ــد الكري ــل أدم عب ــر خلي أنظ

الفــاشر، جامعــة الفــاشر ، كليــة الدراســات العليــا، قســم التاريــخ ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة 

2010م ، ص 72.

هــم أســاف الفــور الذيــن عرفــوا  بالعمالقــة لضخامــة أجســامهم ، خليــل آدم عبــد الكريــم،  المرجــع ( 4)

الســابق ، ص 10 

أنظــر تشــحيذ لأذهــان ، ســرة بــاد العــرب والســودان ،تحقيــق ومراجعــة محمــود محمــد مســعد، ( 5)

مــر القاهــرة، الهيئــة المريــة العامــة، 1965،ص32.

ــة ( 6) ــرة ، )الهيئ ــر القاه ــور، م ــة دارف ــران فى مديري ــة العم ــردوس، جغرافي ــد ك ــن محم ــاح الدي ص

المريــة العامــة( 1965 ص322.

أنظر ابراهيم موسى محمود،مرجع سابق، ص16.( 7)

نعوم شقر، جغرافية وتاريخ السودان ، لبنان بروت ، دار الثقافة 1967م ،ص446.( 8)

بــازل دافدســن ،أفريقيــا تحــت أضــواء جديــد ، دار الثقافــة للطباعــة والنشر،ترجمــة جــمال محمــد ( 9)

أحمــد، دار الــشروق، 1961م ،دص.

ــدار ( 10) ــرة : ال ــودان ، القاه ــرب والس ــاد الع ــرة ب ــان بس ــحيز الأذه ــي، تش ــر التوني ــن عم ــد اب محم

المريــة للتأليــف والرجمــة،1965 م ، ص369.

محمد ابن عمر التونسيي، تشحيز الأذهان بسرة باد العرب والسودان، المرجع السابق،ص370.( 11)

أنظر، ابراهيم محمد اسجاق ، المرجع السابق ، ص 26.( 12)

ــخ ، الطبعــة الأولى ، ( 13) ــة عــر التاري ــد ،العاقــات الســودانية المري د.ســيد أحمــد عــى عثــمان العقي

ــع،2006م، ص69 . ــشر والتوري ــة للن ــدار العربي ال

ــة دارفــور، )مر:القاهرة،جامعــة 1 14) ــة العمــران في مديري ــن محمــد كــردوس، جغرافي صــاح الدي  .14

ــورة ،1977، ص9. ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــا، رس ــم الجغرافي ــة الأداب،قس القاهر،كلي

ابراهيم محمد أسحاق ، المرجع السابق،ص61.( 15)

نعوم شقر ، المصدر السابق، ص 268.( 16)
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أحمد عبدالقادر ارباب، مرجع سابق ،ص368 .( 17)

يحي محمد ابراهيم،مرجع سابق، ص261 .( 18)

التليبــي العجيــي التنفيــذ الطرقــي والحمــات اللإستكشــافيةعر الصحــراء الافريقيــة في النصــف الثــاني ( 19)
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